
ية في يــــة العســــكر حنين لحقبــــة الديكتاتور
يل البراز

, مايو  | كتبه فينيسا باربرا

ير نون بوست ترجمة وتحر

“لقــــد خسروا في عــــام ، والآن خسروا أيضًــــا في عــــام ” قــــال جــــاير بولسونــــارو، عضــــو
يلي المحافظ خلال جلسة  أبريل عندما صوّت مجلس النواب للمضي قدمًا في الكونجرس البراز
ية ديلما روسيف، وبهذه الكلمات ناصر النائب المحافظ “المنتصرين” بالانقلاب إقالة رئيسة الجمهور
يــق لـــ عامًــا مــن العســكري الــذي أطــاح بالحكومــة المنتخبــة ديمقراطيًــا في عــام  ومهــد الطر

ية العسكرية الوحشية. الديكتاتور

كـرسّ بولسونـارو، المظلـي السـابق في الجيـش والمرشـح الرئـاسي المحتمـل، صـوته في ذلـك اليـوم لـذكرى
الكولونيـل كـارلوس ألبرتـو بريهلنـتي أوسـترا، الـذي تـرأس وكالـة (DOI-CODI)، وكالـة المخـابرات الـتي
كانت مسؤولة عن قمع المنتقدين خلال الحكم العسكري، حيث أشاد عضو الكونجرس بأوسترا ناعتًا

إياه “بمُرعِب ديلما روسيف”.
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لقد كان النائب محقًا في وصفه ذاك؛ فلمدة ثلاث سنوات وفي أوائل السبعينيات، تعرضّت روسيف،
المقاتلة الماركسية السابقة، لصدمات كهربائية على أجزاء مختلفة من جسدها، عُلقت رأسًا على عقب
من معصميها وكاحليها، عانت من نزيف داخلي، وقُلع أحد أسنانها نتيجة للكمة تلقتها من أحد

المحققين.

كانت روسيف واحدة فقط من آلاف الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب على يد النظام العسكري
يــة المســؤولة عــن انتهاكــات لا تحصى لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الاعتقــالات يلــي، الديكتاتور البراز
التعسفية والعنف الجنسي وإخفاء الجثث، ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق الوطنية،
قُتــل أو اختفــى  شخصًــا علــى الأقــل خلال تلــك الحقبــة، وشمــل ذلــك الصــحفيين، الطلاب،
المعلمين، الأطباء، المزارعين، النقابيين، المحامين، السياسيين السابقين المعارضين، وحتى ربات المنازل،

وأحد الدبلوماسيين، وثلاثة قساوسة من الطائفة الكاثوليكية.

كثر من على الرغم من توثيق هذه الفظائع بشكل جيد، ما زال بعض الناس في البرازيل، وبعد مرور أ
ــا علــى انتهــاء الحكــم العســكري، يتحــدثون بارتيــاح عــن دعمهــم للنظــام العســكري؛ فخلال  عامً
مظاهرة مناهضة للحكومة العام الماضي، حملت سيدات كبيرات بالسن لافتات كُتب عليها: “لماذا لم
يقتلــوهم جميعًــا في عــام ” و”ديلمــا، مــن المؤســف أنهــم لم يقومــوا بإعــدامكِ”، كمــا أنــه وخلال
حضورك لعشاء أسري أو حتى ضمن سيارات الأجرة، يمكنك سماع الأحاديث التي تقول بأن الأمور

كانت أفضل عندما كان الجنرالات يتسلمون الحكم.

تعاني الطبقة السياسية في البرازيل من فضيحة فساد ضخمة؛ فالحكومة، التي يقودها حزب العمال
اليساري، لا تحظى بشعبية في البرازيل، والإطاحة بروسيف من منصبها تبدو وشيكة، وفي ظل هذه
الظــروف، يبــدو أنــه أضحــى مــن الأســهل علــى الأشخــاص أن يــدافعوا اليــوم عــن اليمين المتطــرف،

مشيدين بالتعذيب الذي مارسه كما لو أن حكم الجنرالات أنقذ البلاد من إرهاب أسوأ بكثير.

يــو دي جــانيرو، هــو الــوجه الأكــثر شعبيــة لهــذه الحركــة المؤيــدة للحكــم بولسونــارو، النــائب عــن ولايــة ر
العسكري، حيث نادى لأكثر من  عامًا بالعودة إلى الحكم العسكري، ورسالته تلك تجد في هذه
كبر، كما أنه الأيام صدى جديدًا، حيث أعُيد انتخابه لمجلس النواب في عام  بهامش مؤيدين أ
% حيث حصل على ، يليين الأغنياء لانتخابات عام المرشح الرئاسي المفضل بين طبقة البراز

وحتى % من أصوات هذه الطبقة في الانتخابات الأخيرة.

،“BBB ــارو ليــس وحــده، حيــث ينتمــي إلى طبقــة سياســية محافظــة تســمة “تجمــع لكــن بولسون
اختصـــار باللغـــة الإنجليزيـــة لكلمـــات (bullet, beef and Bible) أي الرصـــاص واللحـــم والكتـــاب
المقــدس، لأن هــذا التجمــع يمثّــل مصالــح قــوات الأمــن والصــناعات الزراعيــة والكنــائس الإنجيليــة،
وبالمجمــل ليــس جميــع أعضــاء هــذا التجمــع آســفين علــى انتهــاء أيــام النظــام العســكري -علــى الأقــل
ية يمينية على حكم حكومة ديمقراطية يديرها ليس علنًا-، ولكن يبدو بأنهم يفضلون حكم ديكتاتور
يًا أثناء عمله، بأن انقلاب يًا عسكر يلي، الذي يرتدي ز اليسار، حيث يشير أحد أعضاء الكونغرس البراز

عام  هو “ثورة ديمقراطية”.



يبـدو بـأن الحنين إلى المـاضي الاسـتبدادي قـد أصـبح اتجاهًـا رائجًـا اليـوم، حيـث يقـول بولسونـارو بـأن
يلي يحن لقيم الجيش الأخلاقية، “في ذاك الوقت كان هنالك حشمة واحترام للعائلة، الشعب البراز
الأمور اليوم تبدو مشينة”، قال بولسونارو في مقابلة مع موقع إخباري، مشيرًا على وجه التحديد إلى

تقنين الماريجوانا كأحد السقطات الأخلاقية التي وقعت فيها حكومة البرازيل اليوم.

كـثر أمانًـا خلال حقبـة يليين بـأن الشـوا كـانت أ وفقًـا لاسـتطلاع لعـام ، يـرى % مـن الـبراز
ــا رائعًــا، كــان يمكننــا الســير في الشــوا بسلام، وكــان يتــم احــترام النظــام العســكري، “لقــد كــان وقتً
العائلات”، قال بولسونارو في مقابلة تلفزيونية، وهنا أود أن أوضح بأن هذا الأمر كان صحيحًا طالما لم
تكن أنت أو عائلتك مصنفين حكوميًا باعتباركم “مخربين” أو “إرهابيين” أو “أعداء للدولة”، وهو

الوصف الذي يمكن إطلاقه على أي شخص يجرؤ على التحدث ضد النظام.

يتنامى الاعتقاد الشعبي أيضًا بأن الفساد، الذي تُتهم به الحكومة الحالية، لم يكن موجودًا في تلك
ير اليـوم بأنـه وفي ظـل النظـام العسـكري الأيـام، وهـذا الأمـر ليـس صـحيحًا بـالطبع، حيـث تشـير التقـار
كـانت هنـاك حـالات مـن عمـل الشرطـة مـع تجـار المخـدرات، وتلقـي الحكـام للرشـاوى، مـن بين أمثلـة
يــة يــة التعــبير وحر أخــرى عــن الكســب غــير المــشروع، ومــا لم يكــن موجــودًا حقًــا في تلــك الأيــام هــو حر

الصحافة للتنديد وإشهار آثام الحكومة.

يــاتهم هــو ثمــن بخــس يُــدفع لقــاء “اســترداد المعلمين يليين عــن حر يــرى بولسونــارو بــأن تنــازل الــبراز
يليــون قــادرين علــى شراء المســدسات مــن المتــاجر”، لاحترامهــم في الفصــول الدراســية” و”ليكــون البراز
ــام قيــم الأسرة، حقــوق السلاح، واحــترام المعلمين، ربمــا ــارو وأنصــاره لأي ولكــن عنــدما يحــن بولسون
يحنــون لــشيء آخــر لم يــذكروه، إنــه الحنين للأيــام الــتي لم تــواجه فيهــا النخــب المحافظــة أي تحــديات،

وللأيام التي لم يحظ فيها الأقليات والفقراء إلا بفرصة اتباع الأوامر.

في العقـود القليلـة الماضيـة، وخاصـة منـذ وصـول حـزب العمـال إلى السـلطة قبـل  عامًـا، تغـيرّ هـذا
الواقع، حتى لو كان هذا التغير ناقصًا؛ فالديمقراطية اليوم تعني بأن جميع المواطنين يحوزون مكانة
ية العسكرية يعبرّ في متساوية والجميع يمتلك حق التصويت، وربما كان الحنين إلى حقبة الديكتاتور

حقيقة الأمر عن الرغبة في إبقاء الناس في منازلهم.
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